
والعدالةوالحريةالوطنفيوالأحلامالأفكارومصائر

حريؤفصلالكاتبمنظورفيوالكتابةالثقافةولأن.والحق

هذامفسئرةستتوالىالكتابةفصولفإن،حياةوممارسة

أينإلى)المقدمة4سؤائضممرهالذيادأساوك!الإحسالمن

لوعؤمنبهيغصنبماالسؤا،ئغويوقدالشهداء".يذهذب

معووجدانيأداخليأيتراسلنخرتجاهفنحنوتألمن؟

ضرورةالشعرمنجعلثالتيالفلسطينيةالكتابة

فابتلعتها،المأساويةبذاتهافلسطينلعلاقةانتولوجية

شكلعلىالغيابقييرفرفمجافيإلىلتتحولالذاكرة

لافكان.غنائيةرومانتيكيةأحلامأتهدهدوترانيتمأشواقي

بالكتابةينتقلأنكنفانيغسمانلنصنبذ

8،ألاداقطالذاتيةالمرجعئةذيالغنائيطورهامن

ألا!أالكتابةإلى،ميثولوجيأالمتعاليةالبدئية

العالم،جسدفينثريأفلسطينتطززالتي

ه!إلىيستندحقيقيأدراميأوجودأبوصفها

!أأفلسطينأولتكونوالجغ!رافي،التاريخمرجعئة

!والبشريالضميرمجازاتتمتحنقضئة
وازدواجية،للعالمالأخلاقيالأوزانسفتموتتحذى

دأ.حكامهأ

اكساويوالحم!ن،واللوعةالدثمجن،فإنهذاوعلى

كتابفيالكلماتبينوتندشالمقاطعفيتنبثالتي-

باستجابات،غنائيةءللوهلةالمتلفيوئغويالفقافة،بوس

بكتاببماانتظارهأفقئصذمعندماتتبذدماسرعان-الأولى

ئشعلحينالسعيدةالنتائجيهتكمقذسبحزنتسطع

يلويلافيمضي،النتائجفيانطفأثالتيالأسبابأسئلة

النصتلفعالتيبمراراتهاابمغير،الحقيقةعلىسوى

الظواهريفككالذيالعقللتشاؤمتستسلملاغاضبةبإرادة

ايديولوجيالالتقاطالجذور،إلىيغورإذحطامأويجعلها

"قنولسدث،السطحأوالظاهرقشرةوراءالكامنةالأعماق

الأوضاعا!.هذهجز

والضروريةالجارحةالنقديةبوظيفتهافالكتابةهذاوعلى

الندئةالمعرفةلشجرةنتيجةهيإئماالثقافة،بوسفي

الفلسطينيةالثقافةتربةفيكنفانيغسانغرسهاالتي

باطنيبماغنائيبما"أنا"زمن:زمنينبينفاصلألتشكل،والعربية

زمنإلى...روحيأمنكفئةعاطفيأ،مندلقؤ،بلاغيةمترفلة،

نثريأطليقؤ،عيأصرامواجهةلم،نيأنساإعلؤفامية؟درا"أنا"

الآخر.علىروحيأمتفتحةوجماليأ،وعقليأ

اربعةفيمحاور،أربعةعلىالفقلفةبوسيتوزع

يجيبالشهداء"،يذهب"أينإلىبسؤالالتقديمفبعد.أقسام

فالطرفامعأ"تبوالكلالناشمرعاتقعلىتقع،مشتركةمسووليةايضأولعفها-*

01باالآد

تناولخلالمنالأولالقسمفيالسوالهذاعلىالكاتمث

ثقافةواقغالثانيالقسمويعالج".والسياسةالثقافةعلاقات"

عنالثالثالقسمويتحدث.والارتباطالارتباكبينالمؤسسة

الكتابئالرابعالقسئمويختم.الانقساموجماليةالآخرالمثقف

لكنالانهيار.ثقافةإلىيقودالذي،الثقافةانهياربإضاءات

فينلتمسهلوالتي،موضوعاتإلىتتوزعالتيالأقسامهذه

الكتابمتنفينجدهالاالكتابئ،عليهيحيلالذيالفهرس

قسمكلتخصيمردونللموضوعاتتواليشكلعلىإلأ

ولا.ذاكأوالسياقهذافيتوضئعهالتبريربموضوعاته،

مأتبالكلعلى،المسؤوليةهذهتقعقنعلىالقارئيدري

قسمبدايةإلىيشيرماليسإذ(،الآداب)دارالناشر

يشارالأولفالقسم،المتنفياما؟الفهرسسوى،ونهايته

القشم*.بصيغةتحديدهدون،عنوانهإلى

تبدا،موضوعاتستةالموففيتناولالقسمهذافي

وفيهاثقلفة،بلاسياسهفيالثقافيةسةللسيلبتناوله

بينللعلاقةغرامشيمنظوراتيشتثمردزاجقي

منهحئةلتمئلطعو،الثقا.السما
عبرح!ماوسي-

منهجيةككلئبما،الماركسيةامتلاكفيغرامشي

!كلئةعلىالسيطرةعلىقادر؟كيبئبما-،ة
لر

.شلوكلبتعبير"المواضيع،!

للعلاقةإدراكهصددفيغرامشييقول!!

بوصفهاوالسياسةوالاقتصادالفلسفةبين-.

العناصزفيهلتتبادلتركيبيةكليةعلاقة"عى

الوازنالعنصردوزللبنيةالمكونة

للمكؤتةالضروريةالعناصزهيالثلاثالفعالياثكانت"ان:والحاسم

في،ضروريبشكلئوجد،أنيجبفإنه،للعالمنسيمتجلتصوبىلئئ

متبادله*ترجعةاي،الأخرىإلىمنهاكأتحولقابلئةالنظريةمبلدنها

كاعنصريكونبحيثبه،الخاصةبلغتهمكوئيعنصرطبهليقوم

يشكلمجتمعةالعناصرومجعوعالآخر.فيمضقربشكلمتضمنأ

موكب،خطابتجاهفنحنهذاوعلى118(.)ص"متجانسةدائرة

فلسفة،:النظريةمرجعياتهافيمتعددةمستوياتعلىينطوي

مواقعهاتتبادلإذوهي.سياسة،سوسيولوجيااقتصاد،

الفلسفةفإن،الخاصةبلغتهاالأخرىمنهاكاواحد؟لتترجم

تمنحالتيالأئم،الحاضنبوصفهادزاجخطالبفيتحضر

والاقتصالي،،السياسةلغةتنقذالتي،الرفيعةجمالياتيماخطاقي

وبؤشه،،اليوميالنثرورداعة،الإسفافمن،والاجتماع

الفلسطينيالسياسيالخطابفيوتشابهيماوتخشئبه،

والعربي.

()الآدابوالاعتذار.التوضيحفاقتضى.حبةكاعلىللكتابئ،صخحان



بتناقضاتئلةالقلغرامشيأطروحةعلىوتأسيسأ

ومنتظمة،لتصوراتءواضحةامتلاكهاوعديم،الشعبيةالثقافة

المتناقضالشعبيالوعيلنقدالبراكسيس""فلسفةوضرورة

الماركسيةبيننقدءمتبادلعئرمتجانسوعيعنوللبح!ث

"إندرويشمحمودقولفئصتليناقش،الشعبيةوالثقافة

أفيتحت،الآنحياتنلقيالصئغارلهيرؤجالذيالرديءالفن

نأفيرى.الرديء"السلاحعنضررأيقللاكان،شعار

عنيسكتبينما،الحقيقةنصفسوىيقوللامحمودأ

لدعاوىاثرأيكنلمالرديءفالأدب؟الغائبالحقيقةنصف

لهمقادةءكبارلتصوراتتتويجأكان"بلالصغارالكتاب

صغير".وعي

يتجلىإنهالكبار"؟"للقادةالصغيرالوعييتجلىكيف

والسياسةالفنفيبالمتخففتحتفلعامةلمبايديولوجيا"

الفلسطينية؟سةالسيلفيالتقليديالوعيوبهيمنة"،معأ

ثقافيةءجوقزهاسياسؤفيالثقافةيشؤهوعيوهو

للمؤسسدتئةالتقليديةالفلسطينية!فالثقافة:تقليديةسياسة

أأ.للسياسةعلنمئئكرسيلسةتعتمدثقافيةسيلسةعلىاتكأث

الس!لطوية،تحولانهابعدللايديولوجية،العفويةئفضيوهكذا

كلتماثلفيللبشزفيهاثليتملظلامئة،ايديولوجيلإلى

،،اولعدذتساويانوفاعليتهالإنسانامكانيةوتصبح،بنادقهم

قيالايديولوجيلفتدفز...البندقتةفيالموجودةالطلقات

معناهاإلىوئرجعهاالمتعددةالبندقيةد!ةالسلطوية

ظصآةا!يديولوجيرمزهافتلغيالمباشر،الحسيئ

!!فترتفعالأشياء،بعللمإلاتحتفعرولاالتحررفي،

البشز".ويتطامنالبنادقغابة

ضرورةحولالغرامشيالنظريالافتراضمنوانطلاقأ

منخليطهوالذي،العامالحسنبنقد"القائدةالأفكار"قيام

فإئها،اللاعقلانيةرقبهمنوتحرير؟،والميتافيزيقياالوضوح

الحسبحركئاتوتكتفي،وتغذيهالقائتمتكزشالأفكارألهذه

يسائلقنوتحاصر،المحاصرةالبداهةوتثبت،الهجينةالعام

ليستالثقافيةفالسياسةهذاوعلىوالحصار.البداهةمعنى

الفولكلورهيوثقافة،للسياسة"فولكلوزهيسياسةإلا

عنديقفلابالثقافةالسياسةلعلاقةالتحليلوهذا".الثقافي

الذيالسوسيولوجيبالتحليليلوذبلىالنظريالتوصيف

الفولكلور؟هذاوراءالكامنةالنموايديولوجياعنيكشف

منيقتات،السياسيالبؤسنئنتجهإذ،الثقافيفالبؤس

ص)"المخيمات"جماهيردالحياةبؤس،الاجتماعيالبؤس
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إلىبالسياسةالارتقاءمنالنظرك!القو4يتمكنهكذا

وهوىالنظريةلتقديسنزوععنلا،الفلسفةممارسةمستوى

موحدأ(،جماعيأ"وعيألضرورةءتستدعيبل،الفلسفة

قيادةعلىيتوزعمتجانسوعبم،تحقيقهدفه،وحدتهفيومتناقضأ

الذواتومصادرةالبشرتماثليعنيلاوالتجانس...وأهدافهاالثورة

بينالسبيلتلمسجعلعئةبحثسيرورةإطلا-قيعنيلىانعاالإنسلنية،

الوسائلبينالتطابقهوالعقلانيةشروطوأولرالأداء".الهدف

هاجسفإنولهذا-صارمعقلانيقئحتلونصن-والأهداف

هذاعنالكشفهوفةالثقلبوسينتجهاالتيالكتابة

اساليبورداعة،الثورةاهدافئئلبينالصارخالتناقض

بينالعلاقةعنالغرامشيةالأطروحةتحضروهنا.الممارسة

إلىالوصولفشكلوماهيتها"السلطةإلىالوصولشكل

تتحددلاالثورةوثقافة27(.)صماهيتهايحذدالسلطة

مطبوعكئموفيوالطباعه،النشربعلاقات

!تنوعفيبل،الثورةعنيتحذترتيبأرددل،"

لاثقافبماعنالباحثةوالوسائلالأساليب

تعنيالثورةلأنذلك.لها"مسبقأنموذبخ3ضأ

وتطويروتغييرقفبئفهي"؟الاجتماعيالتغيير"ري

.الثورةتكوقالتيللعلاقاتمستمروتصحيحئيير

الأهدافبينالثجانسوعدئم،الهجانةأنتجتولقد

الثقافية،والثورةالسياسيةالثورةبين،والوسائل6

الفقرإلا"ثقافةمثقفأسياسيأمتواطئأ،لائنتجاة

ويماثلويكرريرذدالذيالمثقفكثمرةءلإذعان"الأنيق

فيموقغةفيؤفقالسلطوكيئالثقافيئالفقزويناطز

23(.-22)ص"الأنيقةالفاقة"ثقافة

الثقافيةالممارسةعلىععليأمثالأالفقلفةبوسيقدم

ينتميالذي،النصفكاتب.والشجاعةالأخلاقيةالنقدية

تدفعهلا،والعربيالفلسطينياليسارصصإلىسياسيأ

لصالحاليمينتقليديةينتقديساريهوىإلىاليساريةالهوية

المعرفيالمرجعهياليوميةفالايديولوجيا.يساريةتقليدية

الايديولوجيةوهذه،الفلسطينيالسلطوك!الوعييخكمالذي

وتعظيمالمعرفة"تحقيرعلى-قثحتلحسب-تقوم،اليومية

المعيمثنويغدو،بخبرتهالقائذيكتفيإذ"الشخصيةالخبرة

الفكروهذاالتاريخئة.والتجربةالفكرعلىقؤامأالشخصي

لحظةللحاضروتكرشمأللتاريخ"إلغاءإلاليساليومي

الشرعيةتغدووهكذا94(.)ص"التاريخفيوحيدة

التفونهذايبدووقد".الجميع"فوقالسلطويةالمؤسساتية

ماركسي--"قوميأجنحةبينمتباينأالمسيطرالسلطوك!

"التعمئدثمجماذهمتجانسنجوهزيوخدهلكنتلفيفي"محافظ

التي،للسلطةالامتثاليالريفيللوعيلازبةكصفة"والانغلاق

منفوق،إلىللصعودتطلغحقيقة:الحقيقةمرجعيةلهتمتل

ص)غرامشيتشخيصوفق،الأعيانفئةإلىالفلأحمرتبة

السياسية،القوىلممارسةوالملموسالمتعئنفالواقع46(.
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ذإالتماثل"وحقيقةالاختلاف"ؤفتمئظهراتجاهاتها،وبتنوع

الحوار،!غابولهذا"الجميعيوخدالانغلاقعلىالاتفاقإن

الفلسطينية.والثقافيةالسياص!ميةالحياةفي

طرازمنللثقافةلمنتجللثقافةبوسيؤلشسهكذا

مشروععلىمتمفصلةوظيفتهيجدمثقضجديد:نوعيئ

اليمينيعارضلا،شاملثقافياجتماعيوطنيئتحررفي

ايديولوجيلتحكمهمغققمفؤت،،تقليديفكلاهماباليسار"

المعرفة.حسابعلىالشخصيةالخبرةشأنمنتعلييومية

والنخبةالفردتقديسخلالمنالسياسةيلغيفاليمين

ضياعهئغطيواليسازالمستزلمة،الفرديةوالمراجع

وعلى.لفظيةماركسيةتدنرهاخاوية"طبقية"بايديولوجيا

ليسالثقافةبؤسيقدمهالذيالنظريفالخطابهذا

الخطابإنتاجبلواليسارفي،اليمينيالخطابمعارضة

البنيةداخلمنرفضيممارسةالمعارضةلأنذلك.البديل

ءالمعارضةاإن":المرفوضةللسلطةاريةوالإدالايديولوجية

نظريالبديلاـاقتراحاأنحينفي،للسلطةمقلوبةمراة

...ءوسلوكأوممارسةفكرأالسلطةثغايرأخرسياسي

03(.)ص

الأولىللوهلةنفسهسيجدالفقلفةبوسنصقارئإن

لكن.الفلسطينيةالخصوصيةاسئلةتوخههخطابتجاه

كانإذاولاسئما،نسبيأخاصئأإلاليسالفلسطينيصنالخل

العربي.العاممعالمقارنةمنخصوصيتهمعنىيستمذ

العربي"العائمبلالبمنيالعائميبررهالاهنافالخصوصية

فإنهاالعالمي،العائمالفلسطينيةالخصوصيةتلامسوعندما

في-والسياسيةوالثقافيةالتاريخيةبالضرورة-تندرج

العربي.الخاصن

نظائمإليهيومىتأويلياستنباطثمرةليستالحقيقةهذه

الذيذاتهللنصناستقراءثمرةهيبل،النظريالخطاب

اليعينعلى،دراجفيصلنغىفلطالما.الخطابينتجه

لإخفاقاتهامشئجبعنتبحثالتي"اللصة"هذهواليسار،

فيذاتهارؤيةمنتتمكنأندون،العربيبالمحيطوأزماتها

ذإفةلثقللبوسفنخرهذاوعلى.ادأساويةازماتهامراة

الاليسالموضوعفإن،الفلسطينيبالموضوعنفسهيحصر

فيالناخرةالهزيمةعواملعنالحفرلمسبارشريحةصكثنة،

يعيقإذ،يرتقيالخطابفإنوهكذا...كدهالعربيالكيان

العربيالواقعإنتاجواعادة،إنتاجمستوىإلى،الفلسطيني

المجتمعإشكالاتفيينخرطوبذلك.والمكتوبالمقروءالمتعئن

التاريخيالتكثيفبورةفلسطينمشكلةتمتلالذي،العربي

ظلتففلسطين.وهزائمهلإخفاقاته،والسياسيوالثقافي

---31ابالآد

علىالتيةءالفاتوؤالحافظياسينتعبيرحسبداذعأ،

بهفكرواماعلىوإسراذيلللامبريلليةيقذموهاانالعرب

وراسماليةتدأحراكية""اشتراكيةمنوخططو.وبنوهوقعلوه

".تأخرالية"

والعربيالفلسطينياليمينأزمةليستإذن،،فالأزمة

والاجتماعيالسياسيالفعلتطولأزمةهيبل،فحسب

فإنهذاوعلى.ويسارهبيمينهوالعربيالفلسطينيوالثقافي

يكمنلاالأزمةمنالخروجممكناتيستدعيالذيالسؤال

داممالليسار،المضادةالأطروحةفيولااليميناطروحةفي

تقويضعلىقادبىغيزالأطروحتينيحكمالذيالديالكتيذ

لاستنادنظرأالأطروحتان،فيهاتتساكنالتيالبنية

فلاإذنالتماثل.وحقيقةالتمايزؤفمعلىالمضادةالأطروحة

البديل.منبذ

فييتغلغلالذي،بالشجنالمفغئمالمأساويالوعيهذا

،والتقدمبالعقلالشذفيبدائلهعنيبحثلا،الخطابثنايا

،الحدسلصالحالعقلتغتالأثيريؤبخصوصيةلماللوذفيولا

العقلخصوصيةباسمالإنسانيالعقلكونيةتدميرفيأو

التاريخهبةبوصفهالتأخرعلىالعطورر!ثنفيأو،العربي

وشكلخصوصيتهاومانخوالإسلاميةالعربيةللأمة

المرقشةالبدائلمنذلكوغير...التاريخفيتمفصلها

ملكأنيتشهتنصيبتعيدالتي،الغربيةالحداثةنفايابمفردات



قشهدأال!حداثويةالمفرداتبهذهفتصوغ،الحطامهذاعلى

فكريأوهزيمتهاتأخرهاإنتابخأعيدوقد،للأمةسورياليأ

الثقافيالاستهلاكتقنياتأحدثوفقوسياسيأ،وثقافيأ

وفقاالأمةفتتبذى"الغربيةاليوميةللإيديولوجيا

وقدشمطاءعجوفيبضورةالنطخر،تحديثاستراتيجيات

شركاثئنتجهاالتيالمساحيقأحدثوجههاتجاعيذغئفدث

واللآلنبالكريستالجيذهاوطوق،البشاعةلتمويهالتجميل

الذهببخواتمأصابغهاودخخت،تعاويذهاحجابلإخفاء

علىلتطغىبالبارفاناتوضكسل!ت،العظامتئهسلإخفاءوالماس

التاريخساحةإلىنفع!ثثم،الجثةوتفشخالحنوطرائحة

.الحضاراتحربلتخوض

السلطويالعربيالخطابئيقدمهاالتيلللوجةهذهإن

إلاإبداذهاتستطيعلاالأمةلصورةالحداثوفي،والسلفوي

الذي،البديلوأما!المبدعداليسلفادورجنونهلوساث

عقلانينهضوك!بديلفهوالثقمافةبوسطأسئلةئشرصكه

والتغيير.،والتقدم،بالإنسانيؤمن،ديموقراطي،تنويرفي

صناعةعلىقادرفإنه،بؤسهصانعهوالإنسانفمادام

الوطنمنيبدأبديلوهووادميته،ببشريتهوفرحه،تحرره

والتغيربللتقذميثق"إليهويؤذيالعقلمنينطلق؟إليهوينتهي

سلسلةفيينتظمأنفيلاكهذابديلأوان.عليهمافيعؤل

ولا،والوطنوالمجتمعوالعقلالإنسانتحريرالتحرير:ثقافة

ووطني.وقوميكونييساريفكرتراثالىينتميأنبد

لليمين،مقلوبةمراةغداالذياليسارينتقدفهويساريولأنه

منظومةيقذئمولم،اليمينهذامعارضةحدودعندوقفعندما

...وسياسيأوجماليأوثقافيأمعرفيأمغايرة

إلىالثقافةبوسحنطابئيطمحالذي،البديلفإنولهذا

مرجعيتهيجدالتحر!رية!الوطنيةالثقافةبنيةفيتأسيسه

المعاصرالعربيللخطابسبقولقد"الغرامشئة".فيالنظرية

كقيمؤ"الغرامشية"تمثلهاالتيالنظريةالأهميةإلىالتفتأن

الالتفاتهذالكن.المربيالواقعقراءةفيضروريةمرجعيؤ

التنويهثئمومن،غرامشيبأهميةالتنويهحدولىيتجاوزلم

لمنظومتهجدفياستثمابىأفيدون،غرامشيبمعرفةالذاتي

الأهميسةأدركالذيالحافطياسيهطباستثناء...المعرفية

إنتاجفيضروريأعنصرابوصفهاللغرامشيةالتاريخية

معمشتركةسماتيحملالذيالعربيبالواقعالمطابقاللوعي

زمنفي،الجنوبمشكلاتوخاصة،الإيطاليالمجتمع

الغرامشية،لعرضبحثأيفردالجابريأنورغم.غرامشي

المنهجيةأهميتهاعلىتدليلأ،العربيللعقلبتيةكتابهفي

يتجاوزلمالعرضهذافإن،الماركسيالخطابإطارفي

حضوبىأيالمنهجيةهذهتماربمنلمإذ-أسلفنماكماالتنويه

حدودفيسوى،للجابريالنظريةالترسيمةفيفغالنطري

تحقيق"!ف!عاريترددولذلك.والتهجينوالتضمينالاقتطاف

الجابريكتابفي"العربيةللذاتالتامالتاريخيالاستفلال

غرامشيجةلأطوكلحويرصرالمملالمربيبالخطلنقد

العاملة.للطبقهالذاتيالاستقلالت!حقيقعن

منذالغرامشئةاهميةاًدركالحافظيل!مهينأنصحيح

بمشكلةالطليعيالنهضويوعيهخلالمن،السبعينات

واستقلألهماوالايديولوجيلالوعيأهميةورادراكالتأخر،

الغرامشية،لكنالراسماليةلاقبلمامجتمعاتفيالنسبي

فيتاريخيةنظريةكضرورةتحضر،الزمنعقد.منومنذ

الضرورك!النظرفيالممكنبوصفها،دراجفيصلكتابات

موفعمنباليسارالارتقاءعلىقادريساريوعيلبناء

التيللسلطةالتكوينيةبنيتهفيوالمشابهالمشاكل-المعارض

والممارسةالملهيةفي"مختلضبديلييسارإلىسيعارضها

النظرية،لأنوذلك31(.)صلمهإسقاطهليونالتيالسلطةعن

المتلقي،هوأخر،طرفأبالضرورةتستدعي،النصبة،الكتل

الكتابة،وتكتب،النصفيهئقراالذيالسياقاو،القارئاو

فيإلاالنصأوللتظريةوجودفلا.النظريةوئصلغ

مارك!سيةخطلبةتنتجللعاركسيةمتخففة"فقرامة:المقروعةتعيناتهمل

الوعيوقراعةجامليأ"إسلامأتعطيللأسلامجاهليةوقراعةمتخئفة!

الصهيونية"وتحجبالفقيرالوعيعنتكشفللصهيونيةالفقير

218(.)صر،

حقلفيوالنحنالكتابةبوظيفةالوعيهذايتأسس

سياسة"لا:التاليبنيامين!.قولعلىالفلسطينيةالممارسة

يوخهالقولفهذل."صحيحةسياسةدونمنصحيحةثقافية

-..للنخطالتكوينيةالبنيةفيحاسمكعنصر،الخطابنظام

انتقالهو،وبالعكس،الثقافةإلىالسياسةمنالانتقازحيث

والثقافة،السياسةبين،فيهاانفصاملا،وحدةيستدعي

ووسائلهالتحرريالهدفبينالضرورفيالتجانسوحيث

دونمنصحيحةثقاقيةسياسة"لابأنالقولإن.البشرية

هذاووفق.الشرطيةعلاقتهعكمسيتئم"صحيحةسياسة

فينادرةنظريةمرافعةلثعقافةلبوسطيقدمالمنظور،

لب!وسالمكئفة،الفلسطينيةالسياسةبؤسعلىشهادتها

منكانفلذا.الثقافةبؤسصورةفي،العربيةالسياسة

الحياةصورةفيالثقافيةالحياةصورةنعاينأنالىعلوف

لل!مداخليستسلملافةالثقلبوسكتابفإن،السياسية

الد!ة،علىالوقوففيجديدامنخىينحوبل،السهلة

فتشيعالعربيالحنطابتحكمالتيالسياسوئةالنزعةتتجاوز

والتكرار.والما"لوفالجاهزإلىباحتكامهواليباس،الفقرفيه
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ووجدانيوثقافينظريثراءعنالكتابيتكشئفولهذا

كلفييصطدم،مختلفأنصأبذلكالكتابةفتحفق.وأسلوبي

ذاتهابالدرجة،الشائعةالدارجةبالنصوصيخطوهاخطوة

سائدبائتفائتبواقعالمختلفالوعيئفيهايصطدمالتي

...باثد

منظورخلالمن،السياسةبؤسواقعمقاربةإن

بنيؤاستدعاءاستلزمثالثقادا،بؤسفيتجلياتها

المواضيع،كليةعلىالسيطرةعلىقادرؤ،مركبةأسلوبية

يضفلهاأندون،الأعماقايديولوجياوراءعميقأبالولوج

واقعفينفسهاتستعلنإذ،النتائجفيالأسبابانطفاء

النبوغبكاءإلىلتستريحبائسيي

ثفة!!ةالمواجهةسيفتشهربل،المضاع

8داقيةوهي.الأوضاعهذهجزفنعلى

فإئها،المواجهةسيصتشهرإذ

أدض!الكتابةفتتبذىالمواجعة،سيفتشهر

أدا!يباطنها،مكتومشاعرفيوجععن

قيوصداهذهئبطنإذالكتابةلكنويواجدها.

نوعمنشاعريةتنتجفإئها،الشاعرية

اوأ!دومانسي،لشجؤيستسلملاحاذ،دراميئ

!ط؟وأروقةالبلاغةبهاءفييرفرفوطانيئأو

!وفيعنهائكشفكما-للنائمةالذاكرة

القاسم-وسميحدرويشمحمودمراسلات

"أوالحريةبالحلممسكونةشاعريةهيبل

لدأدراميةمواجهةلحظةالشعزفيغدو،والمستقبل

وفيالحلملكن.الحلمعبر،للواقعالنثريالترذيمع

وأالمجردسماواتفيشراعيةطائرةفييسافرلا

البشرعالبم:السفليالعالمإلىيهبطبل،المتعالي

غرامشي،حسبوالصواببالخط!المحكومينالطيبين

وتعزجاتومنحنيات،العالمهذاتضارشفيلئبحر

حاضرفهومعه"تعايشصفقةأفيعقذيستحيلحاضر

هيإئمافيهالربيعلاكتشافمحاولةوأيةأبدأ،ملتاث

وفذيمدهللمجتمعومداهنةللواقعمخاتلةتضليليةمحاولة

كماالبائسىالحاضزيروفهاالذيالبائسالمولسسةلوعي

ببنيتهاالكتابةوظيفةتتحددولهذاله.المطابقببؤسهاتروقه

ونقد؟،ومناهضةصرابخعلاقةبوصفها،التركيبيةالدرامية

اكتشافهيجبواقعضدومقصودواعتفاهبموسوءوتفكيك

مختلفةأسلوبيةجماليابتوشليعبروذلك،دائمبشكل

البلاغية.القشورأسلوبية،والشطحالسطحلأسلوبيةوبديلؤ

والتاريخ،الواقعإلىمرجعيتهافيتستندالبديلةوالأسلوبية

مفردةكلفيالتاريختستشيرفهيمغايرتها؟سزذلكوفي

والشطحالسطحللغةمغايرتهاوان.الراهنمفرداتمن
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للمجلىبوصفهالواقعتلامسوهيتاريخيتهامنتتأتى

)218(.المقروعة"تعئناتهفيإلأللنصنوجوذ"فلاالوحيد"

بنيتهتحققفييستندفإئهمقروئئته،فيالنصنيتعئيئولكي

إلى،البلاغيللشطحوالبديلة،للسطحالمغايرةالتكوينية

فياتهوتحديدحدود.فيصلربم،عقلانيمفاهيمي،جهاز

والخطالب،تغوهلمنلللغةلتحريروا!مشنباطاته،استقراءاتيما

بالكلماتالمفتنموروثهاسرطانمنوالكتابةخطابئته،من

تضفيالتي،والمجرداتوالكلياتبالكلماتاللعبوغواييما

سياسبمموقفعلىالغيبيمتعاليهفيباذخألغويأكساء

والذجلالمخاتلةوفنمنطقيأ،والمحتملالممكنفنتعريفأهو

هذابكلالفقلفةبؤسيحفلأنغريبأفليسولذا.عربيأ

سميح،درويش)محمودالفلسطينيالأدبعلىالغضب

منيستثنيلاوأن،(يخلفيحيى،حبيبياميل،القاسم

صايغوأنيسسعيدوإدواردكنفانيغسلنسوىغضبه

منتجةليستالأخيرةللأسماءانوواضح.العليوناجي

الشعر(...أو،القصصي)النثرالأدبيالتخييلللغة

دراجد.ترسيمةفييحتلالذي،كنفانيغسلنباستثناء

وممارسةإبداعأ،ومتمايزأمتميزأوموقفأموقعأ

سرعنيكشفإنماالاختيارهذافيوهو.وأخلاقأ

الثقافةبؤسفيالكتابةتتخذهاالتيالوظيفة

إنما"العربقالتوقديمأوممارسة؟وموقفأ،،رسالة

كانولهذا.ممدوحه"فيالمادحصورةئعرف

الثقافةبينالمرتجاةللعلاقةعنوانأكنفانيغسان

بهتحفلللثقافةتعريصمنانطلاقأ،والسياسة

لمإذاللثقافةمعنىلاأنوهوالكتا!،"... سطورسمة

تحرري،،وطنيسياسيمشروعإلىتستند

،والحواربالتعدديةيؤمنديموقرلطي،

يلوذ،والقمعوالإقصاءالاستبعلدويرفض

يستنهضالىويرلرفضالمطلقات،النسميني،وفي!

الغباءسطوةويستنكر،والحريةالحلتم

أفقوضيتي،الشخصيةالتجربةثقافةبداهةواستبداد

الريفي.وبؤسهااليوميةالايديولوجيا

لنالذيوالأديبالمثقفمدرسة،المدرسةهذهوالى

ينتمي،غرامشيتعبيرحسبأبدأالسياسيئعنهيرضى

ينذدالذي"المختصالأدبيالناقدسعيدإدوارد

ينذد"الذيالأمريكي-والفلسطينيالصريض،(،بالاختصاص

المنظورجاءسواء،الفلسطينيةللقضيةالأمريكيبالمنظور

مسؤولمنجاءأم،الخارجيةوزارةفيمسؤولمن

قولألئاللقا!اديميةلبوسيخلعالذيفهو..."فلسطيني

يكشفإذ،والمقاومةوالثباتبالمواجهةيطالبواضحأ



عنالبحثوضرورةالفلسطينيةللمؤسسةالتاريخي"الغثتم

الفلسطينيةالثقافةتهافت"ثمميئويكش!"،بديلةقيلدة

فإنولذلكوالعصبوئة".الارتجالعلىئمةالقلالرسمية

أخلاقية"عنوانتحتالكنفانيةالمصفوفةفييتنضئذإدوارد

المصفوفةهذهووفق181(.-178-916)ص؟المعرفة

الإ8لمزمنفيالبراعة"لثمنرمزأالعليناجيسيكون

وملامحالمسؤولللقول"ممئلأصايغوأنيس"،الكامل

اللامرغوب".المثقف

المعرفة،لأخلاقيةالممثلةالمصفوفةهذهمعوبالتضاذ

تمثل(حبيبي،القاسم)درويش،أخرىمصفوفةتتنضئذ

السياسةحيثوانحطاطها،ارتباكهافيالمؤسسةثقافة

فيالسياسةنفيئوحيث،ثقافةبلاسيلسؤفيالثقافية

الثقافة،ممارسةفيالثقافةونفي،السياسةممارسة

يقودها،المهزومالواقعفيالمنتصرةالبلاغةوحيث

الفلسطينئة،بالمؤسسةالمتحكمالريفيالوعيئ

بؤس"هوواكل"الريفيالوعيفيالمجردوسطوة

المإلىالثقافةانهيارمنالانتقالقيالمتمثل"الثقافة

الانهيار.ثقافة

15فبر

يعترفانمنالثقافةبوسلقارئبدلا

قراعةبعدبهايخرجالتيالحصيلةبوفرة

لاأ2أحازبقدرةالاعترافمنلهبدولا.الكتاب

لمرجعياتهالأصيلالتمثلعلىالباحث

!والفياستثمار.ولاسيما،والنظريةالفكرية

فيوبخاصةلمغرامشيلفكرالخلأق

ألاألهلجذورالسوسيولوجيتشخيصه

ايديولوجيا.أي:الريفيالوعي

!صةمالهابرأستتظاهروهي،العمق

في!المدنفيالبائسالثقافيالرمزي

تزعزعهالمالتيالأهميةالقليلة

الدولةرفعصورةفي،الرأسمالية

بصورةاكخوذالمثقفصورةورفع،التقديسحدودإلى

حسب-للفلأحالمثق!يمئلولهذا.التبجيلحدودإلىالدولة

نأإلىالفلأخيدفع،مرموقأاجتماعيأنموذجأ-غرامشي

منالأقلعلىأبنائهمنواحذيصبحلكيالدوامعلىيخطط

غايتهالذيفالمثقف.الأعيانمنفيصبخ،المثقفينطبقة

الاقتصاديالعائلةوضغيح!شنالدولةجهازفيالاندرابخ

هذامنوانطلاقأ.بعائلتهالاجتماعيالاعترا!وينتزع

صورةدراجد.يستنبط،ثقافيالسوسيوالنظريالظسيس

صورةفي،الفلسطينيةالتحريربمنظمةالتحقالذيالمثقف

ريفئة،أصولمنينحدرفهوربما:،مزدوجبمعنىالريفي

74-46)صالريفيالمثقفبمعاييرالثقاقةويمارس،غالبأ

-.)48

الريفيةمظاهربتقحئينظريةبرهلفؤالباحثيمضيثنم

حيثالتحرير،منظمةفيوالسياسيةفيةالثقلالممارسةفي

استهلاكيةايديولوجيلتساندها،المؤسساتيةالثقافةترييص

ووعن،السراحمطلقةبرشوةمدعومئحصئحن؟يلئيها

ثمومنلها،والتعطشمنهاالحرماننتيجة،بالسلعةأسطوري

."لهاكرهينؤالاالمثالفالبهتقبللا،ريفيةسلطةإلىن!الارتهل

للسلطةوأداةءذليلؤ،احذيةماسحإلىالمثقفيتحولوبذلك

والتبسيطلتالخداعتغذيةعلىوللمساعدةوالايديولوجيا،

شاليانجيرارتعبيرحدعلى،والتعصب

.(94)صووفي8لم

الىالبديهياتاشداةتتحولوهكذا

فى.ا
الكفاحداكمقولةصارمةفكريةقوانين

الذيالمريضالتعصبإلىوالدعوة،إ،المسلح

".الرمال!عربعنويعرضبكنعانيتهيتدثر

اللحظةبوصفهالحاضرلصالحالتاريغويلغى!،،

الخبرةقيمةفتتعاظم،التاريخفيالوحيدة

منانجبإشاعةوذلك،المعرفةواحتقارالشخصية!لا

وحيداقزجعأالئندقية،ذؤرإلىيحتكمللثقافةمعاد

:السامورايةشريعة،حيثسيادوالفكرمعألللحقيقة

52(.)صالجبناء"يصنعفالتفكيرتفكر،"لالم

الثقافة،بؤسنمنيستنهضهالذيالسؤاللكن

بهذهالمؤسسةعوراتكشففيهادرأيمضيإذ

هل:التاليةالصيغةفييكمنإئماوالسمؤ،الطلاقة

هذاكليتجزعأنوالعربيالفلسطينيالقارئبإمكان

والعربيةالفلسطينيةللثقافةكبيرةرموزعلىالنبيلالغضب

يحيى-حبيبيإميل-القاسمسميح-درويش)محمود

والكاتب-بحقالمبدعةاللثلههذهيمكنوهلالخ(؟...يخلف

عنالنظريةللمصفوفةرموزأتكونأن-الحقيقةبهذهيقز

الذليل،والمتعصبوالمضللالمخادعالبائسالريفيالوعي

الدرجةهذهعلىيكونوأن،المؤسسةوايديولوجياللسلطة

مطلقةرشوةمقابل،الأحذيةماسحالمثقف"الوضيعة:

محمودتنضيديتقبلانالقارئبمقدورهلا؟السراح

وهو،الريفيةللمؤسسةالبائسةالثقافةمصفوفةفيدرويش

جماليةبفرادةيتمتعالذيوالعربيئالفلسطينيالصوت

بالشعرالارتقاءعلى-النادرةالأصواتبعضمع-قادرة

والثقافيةالروحيةلحياتناكضرورةبهالاعترافدرجةإلى

الشعرحلرسهووكأئهيبدودرويشإنبل؟والإبداعية

نثريؤنحويترذىمجتمعفيللمعنىالعتيذوالحاميالأخير

محموديلامسحينوحتىعجفاء"باردؤنجاوية،رثة
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ويضخهاورثاثتهابرودتهامنيحررهافإئهالنثر،كلمات

"جماليةعنيتحدثعندما،بذلكيقزوقئحتل.الإلهبروح

يذكرالذيدرويشخطابفي"روحوحرارةواندفاع

وأرنستوسيزيروايميهفانونفرانزكتبهمابأجمل

.2(57)صكاردينال

منطرأاوايديولوجيأليس،رأييفي،درويشمحمودإن

)اللجنةالمنظمةفيكبيرموقعإلىووصولةالتحرير،لمنظمة

محمودعلىشهادةلاالتحرير،لمنظمةشهادة(التنفيذية

اليومية،شعبهشؤونفيالانخراطفييطمحالذيالمثقف

وهي.الأولمبجبالمنالنزولعلىفيهالشاعرإرغامعبر

وفاقتهابؤسهاحدةمنتخففالتحرير،لمنظمةشهادة

شاعرأحلاماحتمالمنبيروقراطيئهاتمكئتإذ،الثقافية

)اليمينئةالعربيةالسياسيةالموسسةعجزتحينفيكبير،

فيكبيربمثقفالاحتفاظعناليومحتى(واليسارية

الفاقةمنالعربيالسياسيالخطابيعانيولهذاصفوفها.

فيالمقذسإداريوهمينتجهقنلأن،والفواتوالتخشئب

نأحينفي،الأحزابمونآفوافي،العربيةالحزبيةالأجهزة

خطابئيكونأنالفلسطينيللشعبأتاحتالتحريرمنظمة

العالم،إلىقضيتهاصوتهومدريد")ءمؤتمرفيمحمود

مدريدمنموقفناعنالنظربغضنوتطلعاتها،الامهاوصوت

خذثالتي(البرغماتية)ربماالدوافععنالنظروبغضن

ذلكومع.الحضاريةقةالليلبهذهنفسهاتقدملأنبالمنظمة

البرغماتيالتلمسببوسأحلامهاصطدمثعندمافالرجل

علىليحافظ،ضجيجدونالمنظمةفيموقعهغادر،للقضية

هذهآؤليست.وضميرهاالأمةلصوترمزأبوصفهموقفه

ممكنة؟أقراكي!القراءة

منالعربيةالثقافةحياةولجواوحبيبيوالقاسممحمود

الثقافةمأثرةوتلك،السياسيةوالممارسةالفعلباب

وتلك."المقاومةأدب"يومأسميناهفيماوابداعهاالفلسطينية

إلىالسياسيساحةمن،الأياممنيومفي،تحولتاكثرة

علىنفسهاتطرحفطفقث،العربيةالثقافةفيالجماليساحة

علىالمفتوحالإبداعممكنبوصفها،العربيالأدبنظرية

المذكورينالثلاثةأنالواضحومن.والتقدمالحريةمستقبلي

استدعاهالذيالعربيللاديبالعضوك!الثقفمثالقذموا

سماواتمنيتنزلالذيالأديبصورةفيفاخوريعمر

السوق.إلى،الأرضإلىالخيال

ميزاته،مجموغتتردىمجتمعسياقفيادأثرةلكن

مأسا؟إلىتتحول،والاجتماعيةوالثقافيةالسياسية

ينخرطأناختارالذيالمثقفمدأساةتكونأنقبلللمجتمع

يرتجيهالذيالفلسطينيقالمثقفهذا،وعلى.معمعانهافي

اليوتوبيامناستدعاؤهيخلولاالثقافةبوسكتالث
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ثنايافيئذثالتيالكآبةسزيفسرماوذلكوالتجريد.

الكماليةالنزعةمنالضربئذلكيفسركما،الكلمات

ئفكنلاائهفالحق.الكتابةفضاءفيتسبحالتيالأخلاقية

ناللمجتمع،السفليالعالمفيالانخراطاختارمثقفأ

اليونانية!والميتولوجيا،الملاحمفيإلا...بطلأمنهيخرج

المحدود،المتناهيفنممارسةهيالسياسيةفالممارسة

قبسنيحملانإلايمكنلاالشعرانحينفيبالمفكيئ،

تغدوولهذا.الوجودفائض،المطلق،الكلياللامتناهي

باذخكساءوكأنها،اليوميتشخصوهيالشاعركلماث

شكلأالباذخمنيجعلالذيالأمرمهزول،جسدعلى

ودلالة.ومعنىموضوعأباذسأ،

لقولدراجفيصلمناقشةفيسيجدالقارىفإنولذا

الكتابةعنخروجهوالشرعيةعنالخروج"درويشمحمود

مواجهةفيالثوريالسلاحاستخداممنضربأ"،الإنسانية

عيارمنبمدافعالمقولةهذهفيصلذكفقدبخنجر.مسفح

عصفوبىرعشةحدوذتتجاوزلامقولةوهي،ثقيلنظري

بالشاعرفدفعث،اليوميةالمناسباتمنمناسبةأمآتها،طائش

المطلق.بصياغاتاليومييصوغأنإلىاللغةبغوايةاكخوذ

دزاجيناقشالصارمالنظريالعقلانيالمنظورهذاومن

البلاغي،بهائهامنفيقشرها،القاسم-درويشمراسلات

الميلودرامية،بدموعهافنتجبةالنثرأرضإلىعاريةوئرجعها

...المضاعةنرجسيتهاتبكيوهي

!رو!4ش-لرسائلالثقافعةبؤسمناقشةقاد!إن

النظويةالهشاشةتحتملهلانظريأعنفأفيهاسيجد،القاسم

التعبيرية،وسرطانيئهااللغةغوايةتحتعلهولا،الرسائللهذه

فإنذلك،وعلىالنظر.يوجههامماأكثرالنظز،توخهالتي

يسكنالذيجيرار،رينيهتعبيرحمسبالمقذس،العنف

لهقدسيةلافللعنفقدسئئة"تبرر.لا،الثقافةبوسخطاقي

النصهذلأسئلةيوخهالذيالخطابنظامأنولاسيماأبدأ

وظيفةإنتاجإلىويطمحالحوار،قاعدةعلىيتألس!رنظريأ

لاستبعلدولالإقصاءورفض،بالتعددوالقبولالحوار،

الفلسطينيةوالثقافيةللسياسيةالحياةيحكمالذيالمتبادل

ظاهرةشديرةبقسو؟يجتاحالعنفهذاإنبل.والعربية

للإنتاجفيالأدبيصوتهلفرادةلهاكانتفريدةأدبية

بوسفكتاب.حبيبيإميلعنئث،العربيالروائيالقصصي

الأربماعحديثمنمريعةهجاذيةصورةيستعيرالثقافة

إميلتوافقلاالصورةهذ.كانتإنويتساعل،حسينلطه

ويبيعامتهانأ،ويمتهنهابتنالأالأدبيبتنل"رجلأيغدو:الذي،حبيبي

الرجلهذاوليساديبأ،للرجلهذافليس..؟السوقفيللأدبيمذهبه

السلعمنطائفةيحعلتاجرهو!انما...الأدبيبالضعيرمتعتعأ


